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ترجمة وتحرير نون بوست

لو كنت قد حصلت على قرش واحد فقط كل مرة قيل لي إن الدين هو سبب كل المتاعب لكنت من
ياء اليوم، ولو كان عالمنا شبيها بذاك الذي يتغنى به جون لينون، بلا أديان، ولما نشبت حروب ولا الأثر
صراعات ولعاش البشر متحابين متوادين.. ولو أن علماء الدين والإئمة الملالي، والكهنة اتفقوا، لحلت

مشاكل العالم بجرة قلم.

ياً في العديد من الأزمات والصراعات الملتهبة من حولنا، مما لا شك فيه أن الدين يلعب دوراً محور
ولكن في أغلب الأحيان، تكتسب هذه الأزمات طابعا دينيا وتتحدث باسم الدين، رغم أن جذورها

اجتماعية وسياسية.

الأمثلــة علــى النزاعــات الــتي تتلبــس بلبــوس الــدين كثــيرة مــن بينهــا النزاع حــول إيرلنــدا الشماليــة 
والصراع العربي الإسرائيلي، فرغم كون الأطراف المتنازعة تنتمي لجماعات مذهبية متباينة، الكاثوليك
والبروتســتانت واليهــود والمسلمون/المســيحيين، ولكــن النزاع بينهــا لم ينــدلع نتيجــة لعقائــد هــؤلاء أو

انتماءاتهم الدينية، بل يعود لأسباب سياسية تختفي وراء ستار الدين والثقافة والهوية.

غالبــاً مــا يكــون الــدين مــرآة تعكــس التــوترات الدنيويــة، والقــول بــأن الــدين عامــل انقســام، يحمــل في
طياته مواربة تنأى عن ط أو تحليل حقيقي لمشاكل الواقع، وكأننا بذلك نقف عند سطح النزاع

متخاذلين عن بذل أي جهد للغوص والتعمق في جوهر المشاكل والأزمات والصراعات.
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كثر من عقد من الزمن حيث خذ على سبيل المثال موجة العنف الطائفي التي تستعر في العراق منذ أ
يتربص الشيعة بالسنة والسنة بالشيعة ويقتل بعضهم بعضا. الأفضل لك إن كنت تبغي السلامة
ألا تتجول في منطقة سنية إن كان اسمك “حسن” أو “علي” والأرجح أن يفتك وينكل بك إن كان

اسمك “عمر” وضللت السبيل في بغداد حتى وجدت نفسك في مدينة صدرالشيعية.

ولكن دعونا لا نتوقف عند هذا الحد، ولنسأل تلك الأسئلة الصعبة التي يحجم البعض عن إثارتها،
فلمــاذا يقتــل العراقيــون ســنة وشيعــة بعضهــم البعــض اليــوم، ولم يفعلــوا ذلــك منــذ زمــن؟ لمــاذا كــانوا
قادرين على التعايش مع بعض حينها ويجدون أنفسهم اليوم عاجزين عن التعايش المشترك؟ كل
قبيلـة وعائلـة عراقيـة تضـم أفـراداً ينتمـون لكلـي الطـائفتين، لقـد اختلطـو وتزاوجـوا وعـاشوا جنبـاً إلى
جنب، ليس فقط تحت سقف واحد، بل غالباً أزواجا في فراش واحد، واستمروا على هذه الحال
كـثر البلاد تنوعـاً في حـتى في ظـل حكـم صـدام الاسـتبدادي وقبلـه بعـدة قـرون. لقـد كـان العـراق أحـد أ
العــالم، كــان فســيفساء حقيقيــة تضــم نســيجاً مــن مختلــف الأديــان والأعــراق والمذاهــب والطوائــف،
المسلمين والمسيحيين والصابئة واليزيديين والسنة والشيعة والأكراد والتركمان، جميعهم يتعايشون

بشكل مشترك، ويتقاسمون أرضا واحدة.

هكذا كان العراق في الماضي، ولكنه لم يعد كذلك اليوم، منذ الغزو الأمريكي- البريطاني وسلطة بريمر
الانتقالية، التي دمرت نظام العراق السياسي، واستعاضت عنه بنظام يرتكز على المذهبية والطائفية
العرقيــة. هُشّمــت الهويــة الوطنيــة، ومُــزقّ التعــايش المشــترك، ولم تبــقَ ســوى الــولاءات والانتمــاءات
لمجموعات طائفية ضيقة، وفي ظل الفوضى التي أعقبت ذلك، تسابق كل فصيل للاستيلاء على كل
شيء، وســلب البقيــة مــن كــل شيء. وساعــد تشكيــل قــوات الأمــن والشرطــة في العــراق الجديــد علــى
أسس طائفية على سكب الزيت على النار، فمنحت طائفة واحدة الأدوات والأسلحة التي  بادرت

إلى استخدامها لاحقاً للقضاء على خصومها.

لا ليس المذهبان الشيعي والسني هما الملامين والمجرمين في حق العراق بل بوش وبلير وبريمر الذين
قوضوا وحدته الوطنية ووضعوا طائفة في مواجهة الأخرى تفتك بها وتسعى لاجتثاثها.

الأمـــــر ذاتـــــه ينطبـــــق علـــــى اليهوديـــــة والمســـــيحية والإسلام في إطـــــار الصراع العـــــربي الإسرائيلـــــي؛
فالفلسـطينيون والإسرائيليـون يلجـؤون إلى الرمـوز والمرجعيـات الدينيـة للتعـبير عـن النزاع الـدائر بينهـم
وعقلنته وتبريره، على أرض متخمة بالمعاني المقدسة لكلي الجانبين. ولكن الصراع في الحقيقة لا يدور
حــول مســجد أو كنيســة أومعبــد، رغــم الحضــور المكثــف لهــذه الأيقونــات في إطــاره، ففــي المقــام الأول،
وقبــل كــل شيء، النزاع يجــري حــول أرض مغتصــبة واســتعمار اســتطاني متــوحش، وإرادة للتحــررفي
كثر مواجهة مشاريع لفرض واقع الإحتلال بالقوة. العلاقة القائمة هي ما بين مستعمِر ومستعمَر أ
من كونها علاقةً بين يهودٍ ومسلمين ومسيحيين ، وبذور الصراع لا تكمن لا في القرآن ولا في التوراة
بل في وعد بلفور وإستراتيجيات القوى العظمى التي صنعت هذه الدراما الأليمة المتواصلةَ وخطّت

مسارها.

يمكـــن الاســـتشهاد بالعديـــد مـــن الأمثلـــة لتبيـــان ســـطحية تعليـــل الظـــواهر والحركـــات الاجتماعيـــة
والسياسية من خلال المنظور الديني الحصري، ابتداءاً من حركات الإصلاح في القرن الـ في أوروبا،



وانتهاءاً إلى التطرف الإسلامي المستشري في القرن الـ. ليس الدين أصل كل الفضائل، ولا سبب
كـل الـشرور. الظـروف الجيـدة تشجـع تـأويلات جيـدة للـدين: هادئـة منفتحـة ومتسامحـة مـع التعـدد
والإختلاف،  والظـروف السـيئة تعلـي كفـة القـراءات السـيئة للـدين، حيـث يغلـب التعصـب والتطـرف
ورفــض الآخــر.  شرور الواقــع وتشوهــاته لا تبقــى في المســتوى المــادي فقــط بــل تتحــول إلى رؤي دينيــة
مريضــة ومشوهــة. ليــس القــرآن ولا العقيــدة الإسلاميــة مــن صــنعا القاعــدة وداعــش بــل التــدخلات

العسكرية المدمرة والإحتلال والفوضى المدمرة لوحدة المجتمعات العربية وتوازنها.

البــشر والمجتمعــات ليســوا صــفحات فارغــة، بــل هــم حــاملون لــتراث ثقــافي ورمــزي وتــاريخي عميــق،
يتواصــلون مــن خلالــه، ويضفــون علــى واقعهــم المعــنى والقيمــة، وهــذا المســتودع الراســخ مــن الصــور
كثر كثافة في والمرجعيات، يتم استدعاؤه في أوقات السلم كما في أوقات الحرب، ولكن يحضر بشكل أ

خضم الحروب والاضطرابات، فتسيقظ الهويات الثقافية والدينية والوطنية وتُستنفَر.

هذا لا يعني أن نقول، كما قال ماركس، إن الدين هو وهم عديم الجدوى، بل هو جزء لا يتجزأ من
الـــذاكرة الجماعيـــة ووعـــي الجماعـــات والأفـــراد، مـــن خلالـــه يســـبغون معـــنى علـــى تجـــاربهم ومـــبرراً
كــثر صــخباً ووضوحــاً، لأفعــالهم. فالــدين يعمــل بصــمت في ظــل الاســتقرار والهــدوء، ولكنــه يصــبح أ
كـثر تفجـراً ودمويـة خلال الأزمـات والاضطرابـات. لا يوجـد ديـن سـلمي في حـد ذاتـه، ولا ديـن وأحيانـاً أ
عـــدواني في حـــد ذاتـــه. خـــذ المســـيحية، علـــى سبيـــل المثـــال، فهـــي الـــتي دعـــت إلى الزهـــد والتنســـك
ـــ ودفعــت ــة الداميــة في القــرن ال وانكــارالذات، و هــي أيضــا مــن أشعلــت لهيــب  الحــروب الديني

بالآللاف إلى أتون الحروب الصليبية.

باختصار، لا يجب أن ننظر للواقع وتعقيداته من خلال الأفكار والعقائد والرؤى، فالبشر يمشون على
أقدامهم لا على رؤوسهم.

المصدر: الهافينغتون بوست
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